
ما علاقة السياحة بالصيام؟ 

مقالة للشيخ إبراهيم السران(مع اختصار يسير)

كان فيمن كان قبلنا من الأمم أقوام تشتد رغبتهم ف عبادة اله، فيتقربون له
ه بترك اللذائذ والشهوات  والانقطاع عن الناس فبالرهبانية، يتقربون ل

الصوامع، كما قال اله سبحانَه وتَعالَ ف سورة الحديد عن النصارى (ورهبانيةً
ابتَدَعوها ما كتَبنَاها علَيهِم)[الحديد:27].

«والرهبانية»: بفتح الراء أصلها الرهبة، وتُضم؛ وه بالضم «رهبانية» تون
نسبة للرهبان، ولن لماذا اخذت من الرهبة؟ لأن مثل هذا المستوى من التقرب

ل العابد نفسه علون باعثه شدة الخوف والرهبة وضعف الرجاء فيحمي
المشقات من شدة الخوف والرهبة من اله.

وكان من ألوان وأنواع هذه الرهبانية ما يسم «السياحة»، هذه عبادة ف الأمم
السابقة كانوا يتعبدون بها اسمها «السياحة» وه: أن يأخذ العابد نفسه

بالتواري ف الأرض؛ يمش ف البرية لغير مقصد، ويصرف نفسه عن التماس
الزاد ويتوكل عل اله أن يرزقه عند الحاجة‐ هذا فيما يعتقدون ‐.

وقال «سفيان بن عيينة»: «إذا ترك الطعام والشراب والنساء فهو السائح»،
وكما جاء النص القرآن ف أن الرهبانية بدعة فقد جاءت الآثار عن أن السياحة
بهذا المعن بدعة أيضاً، وأنه لا سياحة ف الإسلام بهذا المعن الرهبان السابق



كما جاء عن «طاووس» أنه قال: «لا سياحة ف الإسلام»، وهذا الأثر عند عبد
الرزاق ف مصنفه.

وف المرويات الت طاف «الخلال» الدنيا لجمعها عن الإمام أحمد وكان منها
جزء عن (أحام النساء)؛ سئل الإمام أحمد عن الرجل يسيح يتعبد أحب إليك

أم المقام ف الأمصار؟ فقال الإمام أحمد: (ما السياحة من الإسلام ف شء ولا
من فعل النبيين ولا الصالحين).

وسئل الإمام أحمد أيضاً ف نفس هذا التاب ‐ف نفس هذا الموضع‐ قيل له:
ما تقول ف السياحة يا أبا عبد اله؟ قال: (لا، التزويج ولزوم المساجد).

ونبه الإمام ابن تيمية أنَّ السياحة من أفراد الرهبانية فقال ف «الاقتضاء»: (وأما
السياحة الت ه الخروج ف البرية لغير مقصد معين فليست من عمل هذه

الأمة؛ وه من الرهبانية المبتدعة)، فالسياحة من أجناس وأفراد الرهبانية
المبتدعة.

هل هذا كل شء ف هذا المعن؟

هل يقتصر الأمر عل أن الأمم السابقة كان فيهم رهبانية وسياحة وأن اله منع
عنّا الرهبانية؟ 

لا طبعاً، فإن اله سبحانَه وتَعالَ ما نه عن شء إلا وشرع لهذه الأمة ما هو
خير منه:



فإن كان شراً شرع لنا ما هو ضده من الخير.
وإن كان خيرا اختلط بشر شرع لنا ما هو من جنسه بتخليص ما فيه من

الشر.

وهذه الرهبانية والسياحة الت كانت فيمن كان من الأمم ويعدونها أعل مراتب
الانقطاع إل اله وأعل مراتب الانصراف عن الغرائز ومدافعتها وقطعها؛ شرع

َالتَعو انَهحبه سعبادة الصوم، واللطيف حقاً أن ال :عنها وه ه لنا بدلاال
سماها «السياحة»، فإن اله جل وعلا يقول ف سورة التوبة: (التَّائبونَ الْعابِدُونَ

نونَ عالنَّاهوفِ ورعونَ بِالْمرماجِدُونَ اونَ السعاكونَ الرحائدُونَ السامالْح
الْمنرِ والْحافظُونَ لحدُودِ اله ۗ وبشّرِ الْمومنين (112)[التوبة:112].

وجماهير السلف عل أن «السياحة» هنا ف هذا الموضع ه: عبادة الصيام،
وجاء فيها أحاديث مرفوعة وموقوفة ومقطوعة، بل إن ابن جرير الطبري عل

تبحره المعروف ف نقل خلاف السلف ف التفسير ‐وهذا أمر مشهور‐ ابن
جرير الطبري من أخبر الناس بمقالات أهل العلم ف التفسير ومن أنقل الناس

ف نْقُلي التفسير ‐خلاف أئمة السلف‐ لَم نقل الخلاف ف لها، يحرص عل
تفسير هذه الآية إلا هذا القول، ما نقل عن أئمة السلف ف معن السياحة إلا هذا

القول أنها عبادة الصيام، وهو أن السائحين هم الصائمون، لن ما علاقة
السياحة بالصيام؟

إذا عرفنا الآن أن قول اله سبحانَه وتَعالَ ف هذه الآية ف سورة التوبة



«السائحون» أن معناها هم الصائمون:

فما علاقة «السياحة» بالصيام؟

ولماذا سميت عبادة الصيام بـ«السياحة» ؟ والت نعرف أنه كان فيمن كان
قبلنا من الأمم من كان يعمل بمثل هذه «السياحة» ونه اله عنها، لماذا اختار

اله أن يعبِر عن عبادة الصوم بـ«السياحة» ؟

يقول ابن عطية ف تفسيره: (وشبه الصائم بالسائح من حيث ينهمل السائح ولا
مسك عن ذلك فيستوي هو والسائح فزادٍ ولا مطعم، وكذلك الصائم ي ينظر ف

الامتناع وشظف العيش لفقد الطعام).

وقال «الأزهري» ‐من أئمة اللغة‐: (قيل للصائم سائح؛ لأن الذي يسيح ف
الأرض متعبِدا لا زاد معه، كان ممساً عن الأكل والصائم يمسك عن الأكل،

فلهذه المشابهة سم الصائم سائحاً).

لعلك تلاحظ الآن أن تسمية الصوم بـ«السياحة» الت بلغت ف الأمم السابقة
غاية ما يون من الانقطاع إل اله؛ فيه إلماحة تشريفية بديعة لعبادة الصوم،
وثمة عبادة أخرى شاركت الصوم ف هذه التسمية وه كما قال ابن تيمية :

هال َّلص عن النب رت بالجهاد وكلاهما مرويرت السياحة بالصيام وفُسفُس)
.(لَّمسو هلَيع


